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الملخص
كبیرایتفق الباحثون على أهمیة قضیة الكتابة في مقدمة كتاب الحیوان للجاحظ اتفاقا 

في أغلب الدراسات التي تناولت تراث مهماوهذا ما جعل دراسة هذه القضیة ومناقشتها مبحثا 
بة في مقدمة كتاب الحیوان وهذه القراءة تمثل مقاربة لقضیة الكتاالجاحظ  بالدراسة والتحلیل ،

علقها یجابي بقدر تتحلیلیة ناقدة للمقدمة على المستویین السلبي والاقراءة، وهي للجاحظ
، ومن ثم فهي قراءة تسعى إلى إظهار جهود الجاحظ في مجال السعي إلى بقضیة الكتابة

جعل الكتابة وسیلة أولى تعتمدها الحضارة العربیة في حفظ تراثها ، وذلك لجعل ذلك التراث 
قادرا على التأثیر الفعال في الحضارات الأخرى .
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المقدمـــــة
الذي عملبوصفها نسقا مهیمنا في مقدمة كتاب الحیوان للجاحظ ، *تبرز الكتابة

التي )١(من صفحتها الأولىعلى الدفع بها إلى المرتبة الأولى ضمن شواغله في مقدمته 
ثم ، في البدایة كتب الجاحظفقرات طویلة في الرد على أحد خصومه ممن عابوا بیبدأها

بة على نحو عام ، ودفاع الجاحظ عن كتبه ضد من أوصله الغلو إلى أن یعیب الكتاب والكتا
یعیبها یجعل القارئ یظن أن القضیة تمثل نزاعا شخصیا بینه وبین خصم مفترض له ، 

وتقنیة ذات قدرة كبیرة ، ویشكل الابتداء بهذه الطریقة مدخلا ذكیا لطرح الأفكار العامة الكبیرة 
بالرغبة في معرفة أبعاد هذه الخصومة على جذب القارئ وحثه على مواصلة القراءة مدفوعا 

حجج كل منهم ، فیقول الجاحظ لخصمه هذا : "ثم لم أرَكَ رضِیتَ بالطعن على كلِّ و وأطرافها 
كتاب لي بعینه حتَّى تجاوزتَ ذلك إلى أَنْ عبت وضْعَ الكتبِ كیفما دارت بها الحالُ وكیفَ 

. )٢(لا علم حتَّى عِبتَ الكلَّ بلا علْم"تصرفَتْ بها الوجوه وقد كنتُ أعجَب من عیبك البعضَ ب
وهنا تبرز نقطة التحول في كلامه من الدفاع الشخصي عن كتبه إلى الموضوع الأساس الذي 
نرى أن كل ما تقدم كان تمهیدا للوصول إلیه وهو موضوع الدفاع عن الكتابة وإبراز فاعلیتها 

لها الحضاري وإسهامها في لا على صعید الأدب فحسب بل على صعید أوسع یتمثل في فع
حفظ تراث حضارات الأمم عبر أجیالها المتعاقبة ، فضلا عن نشر ذلك التراث وإیصال أثره 

إلى الحضارات الأخرى .
في التقاط الخیوط الدقیقة التي تشكل في نهایة المطاف النسیج بارعوالجاحظ

التي القراءة المتأنیة لمقدمته منوقد جاء حكمنا هذا انطلاقا العام للقضیة التي یتصدى لها ، 
، بعضٍ تخلق لدى القارئ قناعة بأن فقراتها مرتبطة بعلاقة عضویة تجعل بعضها مفضیا إلى 

عدة للوهلة الأولى ، لذا نراه  یتجه في مقدمته من أن تلك الفقرات قد تبدو متباعدةعلى الرغم
ن تقوم الكتابة والكتاب أ"إلى وجهات تصب في خدمة هدف المقدمة الأهم المتمثل في الدعوة

برز ما وظفه في المقدمة من موضوعات لخدمة أومن )٣("بدیلا حضاریا عن اللفظ والذاكرة 
هذا الهدف :

اطراء الكتاب وذكر مزایاه التي عد منها :.١
یستعرض الجاحظ هنا مزایا ذات طابع اجتماعي یؤلف بینها سعي  المزایا الاجتماعیة :.أ

الإنسان الفطري للحصول على الصحبة الطیبة والنافعة ، والأفضل في هذا المیدان عند 

الكتابة بوصفها القسیم المقابل للمشافهة .*
.٣/ ١كتاب الحیوان: )١(
.٣٨/ ١المصدر نفسه: )٢(
.١٣٨التفكیر البلاغي عند العرب ، حمادي صمود : )٣(
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نعم الجلیس والعُدَّة ونعم النشرة والنزهة ونعم المشتغل والحرفة ونعم الجاحظ هو الكتاب فهو "
، )١("فةُ ببلاد الغربة ونعم القرین والدخِیل ونعم الوزیر والنزیلالأنیس لساعة الوحدة ونعم المعر 

وأسباب أفضلیة الكتاب من الناحیة الاجتماعیة تتمثل في انه بدایة قادر على ان یجمع لقارئه 
رْفاً وإناءٌ شُحِن مُزَاحاً وجِدّاً إِنْ شئتَ كان مُلِئَ علماً وَظَرْفٌ حُشِي ظُ بین الأضداد لأنه "وعاءٌ 

أبیَنَ من سَحْبانِ وائل وإن شئت كان أعیا من باقِل وإن شئتَ ضَحِكْتَ مِنْ نوادِرِهِ وإن شئتَ 
عَجِبتَ من غرائبِ فرائِده وإن شئتَ ألهتْك طرائفُه وإن شئتَ أشجَتْك مواعِظُه وَمَنْ لَكَ بِوَاعِظٍ 

غرٍ وبناسكٍ فاتِك وبناطقٍ أخرسَ وبباردِ حارّ ... ومَنْ لكَ بطبیب أَعرابيّ وَمَنْ مُلْهٍ وبزاجرٍ مُ 
لَ  لَكَ برُوميٍّ هِنْدِيّ وبفارسي یُونَانيّ وبقَدِیمٍ مولَّد وبمیِّتٍ ممتَّع  وَمَنْ لَكَ بشيءٍ یَجْمَعُ لَكَ الأَوَّ

، أي أنه یوفر لقارئه خلیطا )٢("والغائبَ لوافر والخفيَّ والظاهر والشاهدَ والآخِر والناقص وا
، ویلوم اجتماعیا متنوعا لیس من الیسیر الحصول علیه من خلال التواصل الاجتماعي العادي

وعبتَ الكتابَ ولا أعلَمُ جاراً أبرَّ ولا خَلیطاً أنصفَ ولا لكتب فیقول : "اخصمه على مهاجمته 
یةً ولا أقلَّ جِنَایَةً ولا أقلَّ إمْلالاً وإبراماً ولا رفیقاً أطوعَ ولا معلِّماً أخضعَ ولاصاحباً أظهرَ كفا

فاً  أحفَلَ أخلاقاً ولا أقلَّ خِلافاً وإجراماً ولا أقلَّ غِیبةً ولا أبعدَ من عَضِیهة ولا أكثرَ أعجوبةً وتصرُّ
أكفَّ عن قتالٍ ولا أقلّ تصلُّفاً وتكلُّفاً ولا أبعَدَ مِن مِراءٍ ولا أتْرَك لشَغَب ولا أزهَدَ في جدالٍ ولا 

، )٣("من كتاب ولا أعلَمُ قریناً أحسنَ موَافاةً ولا أعجَل مكافأة ولا أحضَرَ مَعُونةً ولا أخفَّ مؤونة 
ثم یقول في موضع آخر:"ومَن لك بمسامر لا یبتدیك في حالِ شُغْلك ویدعُوك في أوقاتِ 

رٍ إن شئتَ جعل زیارتَه غِبّاً نشاطِك ولا یُحوِجك إلى التجمُّل له والتذمُّم منه ومَن لكَ بزائ
فضلا عن كون صحبة ،)٤(وورُوده خِمْساً وإن شئت لَزِمَك لزومَ ظلِّك وكان منك مكانَ بعضِك"

إذ یكفي الكتاب فضلا :"منعُه لكَ ، الكتاب منزهة لصاحبها عن كثیر من العیوب الاجتماعیة 
لتعرُّض للحقوقِ التي تَلزَم ذلك من امن الجلوس على بابك والنظرِ إلى المارَّةِ بك مع ما في 

ومن فُضولِ لنظَر ومن عادةِ الخوض فیما لا یعنیك ومِن ملابسةِ صغارِ الناس وحضورِ 
ذلك السلامة ألفاظهم الساقطة ومعانیهم الفاسِدة وأخلاقهم الردیَّة وجَهالاتهم المذمومة لكان في

م یكن في ذلك إلاّ أنّه یشغَلُك عن سُخْف ثم الغنیمةُ وإحرازُ الأصل مع استفادةِ الفرع ولو ل
)٥(المُنَى وعن اعتیاد الراحة وعن اللعب وكلِّ ما أشبهَ اللعب.. ."

. ٣٨/ ١كتاب الحیوان: )١(
.٣٩-٣٨/ ١: المصدر نفسه)٢(
.٤٢/ ٤١/ ١: المصدر نفسه)٣(
٥٠/ ١: المصدر نفسه)٤(
.٥١/ ١: المصدر نفسه)٥(
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وللجاحظ في مقدمته  فقرات أخرى تدخل في هذا الإطار لم ننقلها تجنبا للإطالة لكنها تدور 
. )١(لمزایا وخلوه من العیوب ماعي للكتاب المتمثل في امتلاكه احول التمیز الاجت

لأنها في رأیه ، یولي الجاحظ  هذا النوع من المزایا أهمیة خاصة المزایا المعرفیة :.ب
تعطي الكتاب أفضلیة كبیرة بوصفه الوسیلة الأكثر كفاءة في تداول المعرفة ، في مقابل 

فرة في عصره وهي المشافهة .االوسیلة الأخرى المتو 
ومن أهم مزایا الكتاب المعرفیة جمعه بین فضیلتین هما: بساطة الماهیة ، والتفوق 
في الانجاز ، فالكتاب یحمل صفات تجعله متیسرا سهل المنال وهو مع اتصافه بهذه الصفات 
قادر على ان یقدم لقارئه مقدارا من المعرفة یجعل الكتاب الوسیلة الأكثر فاعلیة بین وسائل 

نقلها للآخرین، وعن هذا یقول الجاحظ : "ولا أعلَمُ نِتاجاً في حَدَاثةِ سنِّه وقُرْب كسب المعرفة و 
میلادِه ورُخْص ثمنه وإمكانِ وُجوده یجمَعُ من التدابیرِ العجیبَة والعلومِ الغریبة ومن آثارِ العقولِ 

لتجارِبِ الحكیمة الصحیحة ومحمودِ الأذهانِ اللطیفة ومِنَ الحِكَم الرفیعة والمذاهب القوِیمة وا
ومِنَ الإخبارِ عن القرون الماضیة والبلادِ المتنازِحة والأمثالِ السائرة والأمم البائدة ما یجمَعُ لك 

، ومن الواضح هنا انه یعد الكتاب الوسیلة المثلى لجمع ضروب متنوعة من )٢(الكتابُ"
)٣(فواه الرجال في دهر"لیها قوله : "وعرفت به في شهر، ما لا تعرفه من أ، ویضیف إالمعرفة

من الرجال وما فهو یعد الكتاب مانحا سمحا للمعرفة یعطیها للقارئ بیسر، على خلاف التعلم 
تتمثل في :" منح المتعلم میزات ، الذي ینبها المتعلم باللجوء الى الكتاب یرافقه من مشاق یتج

بالتعلیم ومِن الجُلوس بین یَديْ السلامةِ من الغُرم ومن كدِّ الطلب ومن الوقوفِ بباب المكتِسب 
مَن أنت أفضلُ منه خُلُقاً وأكرمُ منه عِرْقاً ومع السلامةِ من مجالَسَة الْبُغَضاء ومقارنةِ 

.)٤(الأغبیاء"
أفضلیة الكتابة بالإحالة الى المرجعیات :.٢

لتحقیق هدف مقدمته في رفع الكتابة فوق وسائل البیان الأخرى یحرص الجاحظ 
تلقي فیعتمد على تقنیة الإحالة الى المرجع فیجعل معززات آرائه نابعة من على كسب الم

مرجعیات تحمل قدرا من القبول المتفق علیه لدى المتلقین ومنها :
حظ أن الجاحظ یفید من الإحالة إلى القرآن الكریم والحدیث النبوي یُل:المرجعیات الدینیة.أ

كثیرا ولاسیما عندما یرید أن یعزز وجهة نظر معینة ، فنراه في كتاب البیان والتبیین یعدد 

.٥١-٥٠/ ١: : كتاب الحیوان ینظر)١(
.٤٢/ ١: المصدر نفسه)٢(
.٥١/ ١: المصدر نفسه)٣(
.٥١/ ١: المصدر نفسه)٤(
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وسائل البیان الخمس فیشرح ویبین طبیعة كل منها ، حتى إذا وصل الى الخط وظف في 
ـ ، )١(وهذا ما لم یفعله مع سائر وسائل البیانكریم ـ بدایة حدیثه عنه نصوصا من القرآن ال

ومن الواضح أن هذا الأمر یكسب آراءه في الخط مزیدا من القبول . وتتكرر هذه الظاهرة في 
مقدمة كتاب الحیوان ، إذ یذكر أن للخط ارتباطا وثیقا بالدعوة إلى االله تعالى ، ویستشهد على 

سلم التي دعا فیها ملوك الأرض إلى الدخول في ذلك بمراسلات النبي صلى االله علیه و 
الإسلام ، ثم یقول أن النبي لو شاء أن یستغني عن الكتابة ویختار التبلیغ الشفاهي لأمكنه 
ذلك ،" ولكنّهُ علیه الصلاة والسلام عِلم أنَّ الكتابَ أشبهُ بتلك الحال وألیق بتلك المراتب وأبلغُ 

النص مفتوح على قراءة أكثر عمقا تفترض أن الجاحظ هنا . و )٢(في تعظیم ما حواه الكتاب "
یؤصل لمبدأ یمكن أن یتبناه كل صاحب دعوة دینیة كانت أو سیاسیة ، تأسیا بالرسول 

الدعوة ربما الذي علم أن الكتابة تفضل على المشافهة عند قیام رسول مبلغ ینوب عن صاحب
ینتج ذلك ربما ، و حضورا مادیا لحامل الرسالة ضرورةً لابلاغ الشفاهي للرسالة یقتضي لأن ا

ولاسیما في مثل رسائل ، من الرسالة الحضور في مواقف معینة تأثیرا سلبیا على الهدف
مغلبا على حضور حامل صاحب الدعوة الأصیل ن یكون حضورأتقتضيالدعوة التي 

مرسله في ویستحضر ال ،على نحو فعب حاملهغیِّ وهذا الهدف یحققه الكتاب لأنه یُ ، الرسالة 
ومن ثم فان استحضار هذه المعطیات یفضي بنا الى ان الرسالة المكتوبة القراءة ، لحظة

بإجمالیثني ) (، وبعد استشهاده بمكاتبات الرسولتتفوق على الشفاهیة في هذا المجال 
تعالى علم بحكمته أن لأنهعلى رسالات االله سبحانه التي أودعها في كتب مرسلة إلى الخلق 

.)٣(سبیل الكتاب "أتم وأكمل ، وأجمع وأنبل"
إلى أقوال مأثورة تناقلتها مما یدخل في هذا الجانب إحالته المرجعیات الاجتماعیة  :.ب

، بقین قد علموا فضل العلم ومنزلته، فلا خلاف على ان الساففي فضل الخط والكتاب، العرب
الوعاء الأمثل الذي یحفظ العلم ، لذلك یوصي أحدهم أولاده : وأدرك بعضهم أن الكتاب هو 

، وهذه الوصیة على قصرها تنقل لنا )٤("یا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق"
نظرة صاحبها إلى المجتمع الذي تمثل الأسواق صورة مصغرة له ، إذ یدفع أبناءه الى الترفع 

دة ، وما صنعتا الزرال الى مطلبین هما القوة أو العلمللوصو عن الوقوف في الاسواق الا سعیا
یطلبها الناس . أما ما سوى ذلك من مهن وصناعات وحاجات والوراقة إلا وسائل لتحصیلهما

.ن المذكورتین وعن محصول كل منهماالصنعتیقیم عن تنحط قیمته فإن،في الاسواق

.٢٠/ ١:البیان والتبیین )١(
.٩٨/ ١كتاب الحیوان : )٢(
.٩٨/ ١: المصدر نفسه)٣(
.٥٢/ ١: المصدر نفسه)٤(
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تي ألفها المجتمع واكتسب ن مصاحبة الكتاب صارت من الصور الأفضلا عن هذا 
المتصف بها صورة ایجابیة ، وقد التقط الجاحظ في هذا المجال مقولة لأبي عمرو بن العلاء 
یقول فیها :" ما دخلتُ على رجل قطُّ ولا مررتُ ببابه فرأیتُه ینظرُ في دفترٍ وجلیسُه فارغُ الید 

إذ یصرح فیه أبوعمرو بن ؛ والنص واضح الدلالة ، )١(إلاّ اعتقدتُ أنَّه أفضلُ منه وأعقل"
وتمنحه ، العلاء أن الكتاب قد صار مظهرا من المظاهر التي تضفي على صاحبها منزلة 

وان لم یكن حاله معلوما على وجه الیقین . ، قبولا لدى الناس
وفي السیاق عینه ینقل في المقدمة حادثة وشایة اتهم فیها قوم یتضح في ما بعد 

م كانوا یتدارسون كتابا لم یفصح الراوي إلا عن كونه (شعرا) ، ولكن جلوسهم هذا المجلس أنه
زكاهم ومنعهم من الوقوع في دائرة المحاسبة أو العقاب ، فیقول صاحب الروایة وهو أبو 
عمرو بن العلاء بعد انكشاف حال هؤلاء "واالله لا أكشفُ فتىً أصحابُه شیوخ وفي یده دفترُ 

ومن الواضح في كلتا الروایتین السابقتین أن )٢(ن في ثوبه دمُ یحیى بنِ زكریَّاء"علم ولو كا
أیا كان محتواه ن الكتابأقارئ یجعل محتوى الكتاب مجهولا ؛ لیقنع الالجاحظ قد تعمد أن 

بأقسى ینمتهمامنعة لا تضاهى ولو كانماضفي علیه، وتهحامله وقارئیمتلك منزلة تزكي
التهم . 

الثقافة والسیاسة
فإن الجاحظ والحقل الذي ینتمي الیه (الثقافة) هذه السلطة التي رأیناوإذا كان للكتاب

بل یفوقها في الفاعلیة ، وذلك في ، ة یضاهیها السیاسسلطةته تمتد لتبرزه ندا لیجعل هیب
سلیمان مقارنة غایة في الذكاء أذ یصف أحد أعلام عصره قائلا "ولقد دخلت على إسحاق بن 

في إمْرته فرأیتُ السِّماطَین والرجالَ مُثُولاً كأَنَّ على رؤوسهم الطیر ورأیتُ فِرْشَتَه وبِزَّته ثم 
دخلتُ علیه وهو معزول وإذا هو في بیتِ كتبِه وحوالَیه الأسفاطُ والرُّقوق والقماطِرُ والدفاتِر 

، )٣(یبَ ولا أجزَل منهُ في ذلك الیوم "والمَساطر والمحابر فما رأیتُه قطُّ أفخمَ ولا أنبلَ ولا أه
ن الثقافة والخطورة ، إذ یصرح فیه الجاحظ بأوالنص على قصره یثیر قضیة في غایة الأهمیة 

ن النص یحمل في طیاته وجهة نظر كاتب تمرد على السیاسة وتَفْضُلُها ، ومن ثم فإتعلو
، كما یمكن ان نستشف منه )٤(على السلطة والمنصب وأعلن الزهد فیهما كما نرى في سیرته

. ٦٠/  ١: كتاب الحیوان)١(
. ٦١/ ١: المصدر نفسه)٢(
.٦١/ ١: المصدر نفسه)٣(
: الجاحظ منهج وفكر ، ینظرو ؛٤٠الجاحظ معلم العقل والأدب ، شفیق جبري ::ینظر)٤(

.١٢داود سلوم : 
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وجود نوع من الصراع بین السلطتین السیاسیة والثقافیة یقف الجاحظ فیه مع الثقافة ولاسیما 
في النص السابق فهو لا یكتفي بتفضیل اسحق المثقف على اسحق السیاسي بل یقدم لتفضیله 

وهذه )١(."لاوة ومع السُّؤدَد الحِكْمةالحَ عللا فیقول :" لأنَّه جمعَ مع المهابَة المحبَّة ومع الفَخامة 
العلل في رأینا لا تقل عن وجهة النظر التي سبقتها خطورة ، إذ یعرض فیها ثنائیات (المهابة 

السؤدد / الحكمة) ، ومن معرفتنا بأن اسحق قد انتقل في (، )الفخامة / الحلاوة(، )/ المحبة
نص الجاحظ بین صورتي (السیاسي / المثقف) نفهم أنه في حاله الأولى كان یجمع صفات 
(المهابة والفخامة والسؤدد) ، وحین انتقل إلى الحال الثانیة جمع إلى تلك الصفات (المحبة 

والتي من مجلسه بین الكتب وأدوات الكتابة ، اكتسبها التي والحلاوة والحكمة) وهي الصفات 
في نظر الجاحظ من حاله بوصفه سیاسیا ، ولو شئنا أن نوغل جعلت حاله بوصفه مثقفا أجل

في ما سكت عنه النص أو عرض به تعریضا ، فإن المقارنة قابلة للتعمیم ، ففي الوقت الذي 
ى النقیض من ذلك ، مما یعكس نها تجعل منزلة السیاسي عل، فإتعلي فیه من شأن المثقف 

ها إلینا في هذه حالة من القطیعة مع السیاسة والاتصال بالعلم والثقافة ، تمثلها الجاحظ ونقل
على مستویي محتواها وصیاغتها .المقارنة البارعة

النفسیة للكتابةلوظیفةا
إلى ان للخط وظائف قد لا یفطن إلیها الكثیرون ، كتابهمقدمةنبه الجاحظ في ت

ها في مقابل وهي تضیف إلى منزلة الكتابة إضافات تعزز وجهة نظره في الإعلاء من شأن
. وهو یختار في هذا المجال آیات قرآنیة موضوعها كتابة الملائكة وسائل البیان الأخرى

إذ یقول :"ولو ؛فة تتعدى حفظ الأعمال، ثم یقدم للكتابة في هذه الآیات وظی)٢(لأعمال العباد
عزَّ علم أنّ كتاب لم تكتب أعمالُهم لكانت محفوظةً لا یدخلُ ذلك الحفظَ نِسیانٌ ولكنَّه تعالى و 

، وهنا یلتفت )٣(، أوكد وأبلغ في الإنذار والتحذیر ، وأهیب في الصدور "المحفوظ ونسخه
لأنه كما هو معلوم ، ف منه حفظ المكتوب ن هذا النوع من الكتابة یتجاوز الهدالجاحظ إلى أ

ن لكتابة الأعمال هنا وظیفة تتعلق بجعل الأمر أكثر ، ویرى الجاحظ أتعالىمحفوظ بعلم االله
تمل ن التدوین یجعل المدون وثیقة لا تحس العباد الذین استقر في طباعهم أهیبة في نفو 

س بأن أعمالهم ستكتب علیهم یوجب ن إخبار القرآن الكریم للنا، ومن ثم فإالنقض أو التكذیب
المخافة والهیبة في الصدور.

ویتطرق إلى ضرب آخر من الخطوط مرتبط بحالات نفسیة معینة فیقول : "وخُطوطٌ 
أخَر تكون مستراحاً للأَسیرِ والمهموم والمفكِّر كما یعتري المفكر من قَرْع السنِّ والغضبانَ من 

.٦٢/ ١كتاب الحیوان  : )١(
.٦٢/ ١: المصدر نفسه)٢(
.٦٢/ ١: المصدر نفسه)٣(
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والعبارة تضع أمام الأنظار وظیفة أخرى للخط یرتبط فیها )١(."تصفیقِ الید وتجحیظ العین
(قرع السن ، تصفیق الإنسان ، ویجعل الخط في هذا النص مشابها لأنماط من السلوكبحال

معینة (التفكیر ، الغضب) ، وتساعد مجموعة من تجحیظ العین) یقترن كل منها بحالالید ، 
قدم أبیاتا لذي الرمة یصف فیها حزنه على فراق الشواهد على فهم مراده من هذه الفقرة إذ ی

في صورة یبرع الجاحظ )٢(صور نفسه وهو یخط على الأرض بید ثم یمحو الخطیو ، أحبابه 
وظیفة لها تتمثل في التنفیس عن المشاعر التي اعترت لشاعر ، فالخط على في ایجاد

سلسلة من الأفعال التي لا الأرض الذي یعقبه المحو، ثم تكرار الخط فالمحو مرة أخرى تمثل
یمكن أن تحمل على المستوى الوظیفي غیر مهمة ترتبط بإخراج ما یعتري الشاعر من حزن 

الخط في ذلك الموقف ، ثم یعمد الجاحظ إلى توظیف نصوص أخرى مثل (لقط الحصى ، 
ا) وغیر ذلك من الأفعال التي تشكل مع الخط الذي ذكره نمطبالعیدان ، النقر على الأرض

.من الوسائل ذات الوظیفة النفسیة
وعصبیة المشافهةموضوعیة الكتابة 

قضیة أخرى ذات توجه الذي كرس له جل مقدمته یفطن الجاحظ الىوسیرا مع ال
ولاسیما القضایا ، طابع نفسي تشكل علامة أخرى على دقة نظره في ما یعرض له من قضایا 

م في المجتمع تتمثل في إرشاد یقول أن مهمة العالِ اللغویة وعلاقتها بالسلوك الإنساني ، إذ 
ن ، ویعلل هذا الأمر بأ)٣(بلغ في إرشادهم من تلاقیهم"وتبصیرهم وأن ""قراءة الكتب أالناس 

المواجهة بالدعوة تستدعي  خصالا بشریة كحب الظهور والعصبیة للرأي ، وتشتد معها شهوة 
الخضوع للرأي المقابل ، وكل تلك الأمور تحجب التباهي ویأنف الإنسان عند المواجهة من 

النفس عن التبصر وعن قبول الحق والإذعان له ، وإذا كانت هذه الجوانب السلبیة قرینة 
ر الذي یظهر عند المشافهة ؛ فأن الإنسان عند التلقي عن الكتاب یبتعد عن ذلك التوت

ون لأنه حینئذ "لا یباهي نفسه قرب إلى الإذعان للصواب إذا جاء به الآخر المواجهة ویكون أ
، والذي نراه في هذا النص انه )٤(جله یغالب"م من له یباهي ومن أدِ ولا یغالب عقله وقد عَ 

یصح ان یكون موجها إلى وصف سلوك الفئة المثقفة في المجتمع التي یمتلك كل فرد فیها 
شافهة على الكتابة في لأن تفوق الملتي تجعله معتزا بآرائه ومواقفه ؛نوعا من الخصوصیة ا

، یما عندما یتلقى العامي من الخاصفاعلیة التأثیر في المتلقي أمر یقره منطق التواصل ولاس

.٦٣/ ١: كتاب الحیوان)١(
.٦٣/ ١: المصدر نفسه: ینظر)٢(
.٨٤/ ١: المصدر نفسه)٣(
.٨٥/ ١: المصدر نفسه)٤(
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الطرف المتفوق (المثقف) المشافهة تأثیر العادي من المثقف ، إذ تقتضي حالأو الإنسان 
ا تكون حاضرة فإنهالقراءة . أما الحال التي وصفها الجاحظ كبر بكثیر من حالعلى نحو أ

ل حب الغلبة والظهور والرغبة في كفاء ویتناظر الأنداد على نحو یظهر عوامعندما یلتقي الأ
علاء الرأي على الرأي المقابل ، وعندها فقط تكون الخلوة مع الكتاب أوجب لحصول التجرد إ

ا مما ، ویظهر واضحعن الهوى ، ویكون التلقي عن الكتاب أكثر فاعلیة من التلقي الشفاهي 
لهوى والعصبیة على العكس اسبق أن الجاحظ قد وجد أن الكتابة وسیلة للتخلص من عوامل 

.)١(من المشافهة التي تنشط فیها هذه الخصال مما یفضي الى البعد عن الموضوعیة 
دیمومة الخط وآنیة اللفظ والاشارة 

أصناف البیان الخمسة التي أسماها (الخصال) مسمیا الأربعة الأولى ویعدد الجاحظ
وواصفا الخصلة الأخیرة التي أسماها في كتاب البیان والتبیین )٢("اللفظ والخطّ والإشارة والعَقْد"

بـ ( الحال أو النصبة )، ثم یعلق كل صنف من أصناف البیان بصنف من المتلقین ، فاللفظ 
، وهو إذ یقتضب في هذا الموضع یختار للناظر والعقد للناظر واللامسرة والإشا، للسامع 

التفصیل عند تعلق الأمر بالخط فلا یكتفي كما سبق بنوع المتلقي بل یقول :"وجَعَلَ الخطّ 
دلیلاً على ما غابَ من حوائجه عنه وسبباً موصولاً بینه وبین أعوانه وجعله خازناً لما لا یأمَن 

، ولاشك أن إجماله عند )٣(حصاه وحفِظه وأتقنه وجَمعه وتكلف الإحاطة به"نسیانَه ممَّا قد أ
وسائل البیان الأولى ، ثم تفصیله عند حدیثه عن الخط ، یمثلان دلیلا على أن الجاحظ  یقدم 
الخط على ما سواه لما یتمتع به من میزات لا تتوفر في غیره فهو یُمَكِّن من استحضار 

عن كونه خازنا لا ینسى  ، فضلاً یلة اتصال بالغائب من (الأعوان)سالغائب من الحاجات ، وو 
لكل ما یكون الإنسان حریصا على حفظه ، وهذه میزات لا تتوفر في ما سوى الخط من 

وسائل البیان .
ولأن الجاحظ قد أدرك "أن الكتابة نظام ذو صورة مرئیة ، شبیه بنظام اللغة ذي 

لا یكتفي بما سبق ذكره بل یبدأ بعقد مقارنات بین وسائل البیان من فهو )٤(الصورة الصوتیة"
فاللفظ یحتاج،الوجهة الفیزیائیة لیثبت في الأذهان قصورها ـ ولاسیما اللفظ والإشارة أمام الخط 

إلى شرط قرب المسافة للحصول على التواصل ذي الدلالة ، فإذا انعدم هذا الشرط وبعدت 
لسامع فإن الملفوظ یتحول لیصیر "صیاحاً صرفاً وصوتاً مصمَتاً ونداءً المسافة بین المتكلم وا

، مجلـة التـراث العربـي، د. سمیرة سلامي،اصات نظریة التلقي في أدب الجاحظإره:ینظر)١(
.٢٢٤، دمشق ، سوریا  : ٢٠٠٧، نیسان ١٠٦ع 

.٤٥/ ١: كتاب الحیوان)٢(
.٤٦/ ١: المصدر نفسه)٣(
.١٣٢الرؤیة البیانیة عند الجاحظ ، ادریس بلملیح : )٤(
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الجاحظ  یبین هنا ، و )١(خالصاً ولا یكون ذلك إلاّ وهو بعیدٌ من المفاهمة وعُطْلٌ من الدَّلالة "
بوضوح أن بعد المسافة یشكل عائقا یحول دون استكمال الخطاب لتمام غایاته ، إذ یبقى من 

یغیب عنصر التفاهم و تنعدم الدلالة .و هو التواصل ،اب جزء واحدالخط
أما الإشارة فیذكر منها ضربین : الأول للقریب یوظف فیه المرسل جوارحه الدقیقة 

. )٢(ومنها "رَفْعُ الحواجبِ وكسرُ الأجفان وليُّ الشِّفاهِ وتحریك الأعناق وقبْض جلدةِ الوجه"
وهو ،لمرسل والمتلقي ویذكر منه الجاحظ  أبعدهوالضرب الثاني یأتي مع بعد المسافة بین ا

فإذا بعدت المسافة إلى ما یتجاوز ذلك ، )٣(أن "تلوى بثوبٍ على مقطع جبل تُجاهَ عینِ الناظر"
، ولم یمیز الجاحظ  بین هذین الضربین من )٤("ینقطع عملُها ویدرُس أثرها ویموت ذكرها"
یشیر إلیه عند حدیثه عن اللفظ ، فالإشارة القریبة الإشارة مع أن بینهما فرقا یوازي ما وجدناه 

شأن اللفظ القریب أنهما من هذه الوجهةتحوي من الدلالات ما لا تحققه الإشارة البعیدة ، ش
وما یحققه من إمكانیات التواصل المركب والمعقد والغني بالدلالات ، والصوت المجرد أو 

.بسطها الصیاح اللذین یحملان من الدلالات أیسرها وأ
نراه یتجه صوب وسیلة البیان ، یفرغ الجاحظ  من اللفظ والإشارة في هذه الفقرة وإذ

العلیا لدیه ، (الخط) إذ یقول : "ویصیر بعدُ كلُّ شيءٍ فضَل عن انتهاء مدَى الصوت ومنتهى 
من الخطِّ الطرف إلى الحاجة وإلى التفاهم بالخطوطِ والكتب فأيُّ نفع أعظمُ وأيُّ مِرْفَقٍ أعوَنُ 

، وهكذا فإن الخط یبقى الوسیلة التي لا تعتریها عوامل الضعف )٥(والحالُ فیه كما ذكرنا"
الناتجة عن بعد المسافة التي تصیب اللفظ والإشارة ، إذ تبقى فاعلیة الخط في تحقیق الدلالة 

الإشارة ثابتة لا یغیرها بعد أو قرب المتخاطبین عن بعضهما ، هذا فضلا عن ارتباط اللفظ و 
یبقى الخط لاستقلاله عن و مجرد انقضاء زمن أدائهما ،بعامل الزمن إذ لا یبقى لهما وجود ب

.)٦(عامل الزمن 
فاعلیة القلم وقصور اللسان

من وسائل البیان مبینا أن عرض الجاحظ آراء قیمة حول الأدوات التي توظفها كلٌ 
یصف عمل اللسان وصفا دقیقا یبین فیه القلم أداة الخط ، كما أن اللسان أداة اللفظ ، وهو

. ٤٧/ ١كتاب الحیوان : )١(
.٤٨/ ١: المصدر نفسه )٢(
.٤٨/ ١: المصدر نفسه )٣(
.٤٨/ ١: المصدر نفسه )٤(
.٤٨/ ١: المصدر نفسه)٥(
.١٨٩تكون الكتاب العربي ، فرانسوا زبال : )٦(
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وضرورة اجتماعهما لتحقق عملیة الكلام الشفاهي ، ، تعاضد عاملي الصوت وحركات اللسان 
ثم یصف عمل القلم على الورق مشبها إیاه في رسمه للحروف بعمل اللسان في تقطیع 

، وتعد آراؤه في هذا )١(وإنتاج الحروف وجمعها وترتیبها لتكتمل عملیة الكلام ، الأصوات 
.)٢(المجال رائدة في عصره 

وخط بل یضع ،وإشارة، ولا یكتفي بما سبق من مقارنات بین وسائل البیان من لفظ 
، فیقول : "والقلمُ مكتفٍ لنا أفضلیة بعضها على بعضٍ أدوات تلك الوسائل بإزاء بعضها لیبین 

یتحقق من خلال لجاحظ أن إظهار اكتفاء القلم ، ویعلم ا)٣(بنفْسه لا یحتاج إلى ما عندَ غیرِه"
عرض القصور الذي یعتري (اللسان) بوصفه الأداة المقابلة للقلم ، فیقول :"ولابد لبیان اللسان 

، والجاحظ هنا )٤(من أمور منها : إشارة الید و لولا الإشارة لما فهموا عنك خاص الخاص " 
اه من أدوات البیان مزیة تجعل القلم مقدما على یجعل استغناء القلم (أداة الكتابة) عما سو 

اللسان (أداة اللفظ) ، إذ یستعین هذا الثاني في الكثیر من الأحیان بالإشارة لأداء ما أسماه 
خاص الخاص ، ونرى أن الجاحظ قد جانب الصواب في هذه النقطة لأن استغناء القلم عما 

س استغناء غیر مكتسب للقلم بفعله الذاتي سواه من أدوات البیان لا یعد مزیة فهو في الأسا
بل هو استغناء تفرضه الطبیعة الفیزیائیة للكتابة إذ لا تسمح بإدخال وسائل مساعدة كالإشارة 

أو ، إلى السیاق إلا في حدود ضیقة تتمثل في بعض علامات الترقیم كعلامات الاستفهام 
من ناحیة ومن الناحیة الأخرى وما تضیفه من دلالات إلى النص المكتوب ، هذا، التعجب 

فإن اللسان عند استعانته بوسائل البیان ولاسیما الإشارة یحقق لنفسه میزة لا تتحقق للقلم وهي 
أداء بعض المعاني شدیدة الدقة التي لا یمكن تحققها إلا بتعاضد اللفظ والإشارة ، وهي 

ستغناء) القلم بهذا الوصف المعاني التي أسماها الجاحظ بـ (خاص الخاص) . ومن ثم فإن (ا
الذي قدمه الجاحظ قد قصر بالقلم عن بلوغ مرتبة اللسان في أداء الفروق الدقیقة بین المعاني 
المتقاربة ، تلك الفروق التي یمكن الاقتراب من أدائها شفاهیا عند دخول الإشارة أو غیرها 

على مستوى الدلالة لا (النبر ، التنغیم،..) بوصفها عوامل مساعدة تقدم للكلام إضافات
تتحقق عند محاولة أداء المعنى ذاته باستخدام الخط .

.٧٠/ ١كتاب الحیوان : )١(
.١٣٢، ١٣١الرؤیة البیانیة عند الجاحظ ، إدریس بلملیح: )٢(
.٥٠/ ١: المصدر نفسه)٣(
.٥٠/ ١: المصدر نفسه)٤(
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الحضارة بین الكتابة والمشافهة 
وبعد كل ما عرضناه من قضایا تنقل فیها الجاحظ بین مدح للكتاب وبیان لمیزاته 
وتفضیل للقلم على اللسان ، وتوظیف لمرجعیات متنوعة تعلي من شأن الكتابة وتجعلها تحتل 

عند بعد كل ذلك لابد من الوقوفالمرتبة الاولى من حیث الفاعلیة بین مراتب وسائل البیان ، 
ها ویبدؤ ، بالغایة التي صیغت كل الفقرات السابقة من أجل الوصول الیها قضایا یصرح فیها

في استبقاءِ مآثرها بتعداد الوسائل التي تعتمدها كل أمة من الأمم التي عرفها عصره "
، موضحا أن العرب )١(وتحصین مناقبها على ضربٍ من الضروب وشكل من الأشكال"

مد الفرس على البنیان ، ثم یبین أن كتب تعقفى ، والموزون والكلام الماعتمدت وسیلة الشعر ا
. )٢(الحكمة أولى من كلتا الوسیلتین السابقتین 

بیان نقاط الضعف في وسیلتي من خلال ةباالكتحاول الجاحظ اثبات أفضلیةوی
معرض للهدم والزوال ولاسیما إذا مبینا بإجمال سریع أن البناء(البنیان والشعر الموزون) ، 

"لأنَّ من شأن الملوك أن یطمِسوا على آثار مَن ارتبط بحقبة سیاسیة أو حضاریة قد انقضت
، ثم یفصل الحدیث عن ضعف المشافهة ولا سیما إذا كانت )٣(قبلَهمُ وأن یُمیتوا ذكرَ أعدائهم"

من خلال النقاط الآتیة:شعرا 
 أنه یحدد عمر الشعر بفقرة ظاهرها من : یبدأ هذه النقطة ضعف النص الشفاهي أمام الز

أن قراءتها على نحو دقیق تبین أنه یظهر للقارئ أن قدرة الحفظ الشفاهي العربي ، على
خمسین ومائةَ عام ضعیفة أمام تقادم الزمن ، ولذلك لم یحفظ العرب لأنفسهم شعرا أبعد من "

كتب ارسطو وافلاطون وقد وصلت الینا،)٤("عاموإذا استظهرنا بغایة الاستظهار فمائتي 
قبلَ والأحقابالدهورقبلَ وغیرهما على الرغم من كونها كتبت قبل شعر العرب "بالدهور

.، )٥(الأحقاب"
ترجمة في مقدمته فكرة رائدة عن عدم جدوىیطرح الجاحظلترجمة :انحلال الشعر با

أن"لایُستطاعتقتصر على أهل اللغة التي نظم بها لأنه الشعرفضیلة أفیذكر أنالشعر 
موضعُ وسقطَ حسنُهوذهبوزنُهوبطلَ نظمُهتقطَّعحوِّلومتىالنقلعلیهیجوزولایترجَم

.٧١/ ١: كتاب الحیوان )١(
.٧٣-٧٢/ ١: المصدر نفسه)٢(
.٧٣-٧٢/ ١: المصدر نفسه)٣(
.٧٤/ ١: المصدر نفسه)٤(
.٧٤/ ١: المصدر نفسه)٥(
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، وهذا الأمر یسلم منه النثر لأن كثیرا من تراث الأمم النثري قد ترجم في عصره )١(التعجب"
وقد سلط الباحثون الضوء على موقف فلم یتأثر بالترجمة بل ربما زادته الترجمة حسنا ،

نه جانب الصواب في معالجته لهذه یة ترجمة الشعر ورأى البعض منهم أالجاحظ من قض
هوقع فیبوصفه وهماً )٢(فضیلة الشعر مقصورة على العرب"أو القضیة ، إذ قرئ قوله :"

، )٣(منفردون على غیرهم بمعرفة الشعرلأن ظاهر النص یوحي بأنه توهم أن العرب، الجاحظ 
، لیته على أهل اللغة التي كتب بهابوضوح على أن الشعر فن تقتصر فاعیدلّ النصعلى أن 

كما یشیر د. إحسان ولیس فیه ما یشیر الى انفرادهم بمعرفة الشعر عما سواهم من الأمم 
كونها جزءاً من وجهة أخرى تمثلت في منالنصوص المتعلقة بترجمة الشعرالذي قرأعباس
.)٤(الجاحظ نحو الدفاع عن العربیة وبیان خصوصیتهاسعي

العرب الى مقدمة كتاب الحیوان تمثل في دعوةوختاما نجد أن الشاغل الأساس للجاحظ في 
التحول من الشعر الى النثر ومن ثمتبني الكتابة بدیلا عن المشافهة ضمانا لدیمومة تراثهم ، 

الى اللغات من العربیة لضمان دقته وسلامته متى ما تحول وذلكتناقل ذلك التراثلوسیلةً 
الأخرى ، ولعل مسألة الانتقال من الشعر الى النثر تمثل ابرز الأدلة على سعیه الى جعل 

لأن اعتماد النثر وصلاحیته للترجمة أمران یرتبطان باتجاه ذهن ، مشروعه ذا صبغة حضاریة 
لك الجاحظ الى نقل التراث العربي الى الحضارات الأخرى نقلا دقیقا یضمن له التأثیر في ت

التراث العالمي الذي نقله العرب وترجم الیهم الأمم على النحو الذي لمسه الجاحظ فیما یتعلق ب
وأثر فیهم ، ومن ثم فهو یدعو العرب من خلال مقدمته الى أن یبادلوا الأمم الأخرى التأثیر 

عاملین من خلال التغلب علىالإنسانیةوأن تكون لهم بصمة واضحة في مسیرة الحضارة 
: هما

النص الشفاهي ، وذلك على العكس من أشار الجاحظ الى أثره السلبي فيالذي)الزمن(.١
الانتقال من المشافهة بالكتابة التي وجد أنها تقاوم عامل الزمن ، ومن ثم فهو ینصح العرب 

الى الكتابة .
الى النثر الذي یفقد عناصر تمیزه بالترجمة ،وعلاجها الانتقال من الشعر، ) المحلیة (.٢

.القابل للترجمة ومن ثم النقل الى الأمم الأخرى

.٧٥/ ١كتاب الحیوان : )١(
.٧٥-٧٤/ ١: المصدر نفسه)٢(
.١٢النقد المنهجي عند الجاحظ ، د. داود سلوم: )٣(
.٢٦-٢٤عباس : إحسان ملامح یونانیة في الأدب العربي ، د.)٤(
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Abstract
Researchers agree on the importance of the issue of writing in

the introduction of (al_haiwan) book protruding agreement almost
complete, and this is what makes the study of this issue and discussed
semi- firm in most studies on heritage of Al_ jahidh , and this reading
represents an approach to the issue of writing in the introduction of the
book (al_haiwan) protruding, and it is analytical critic read for
introduction at the negative and positive readings of the case of writing
, Al_ jahidh believed that writing should be the first method of Arabic
civilization in keeping its heritage, so as to make that heritage able to
influence effectively in other civilizations.


